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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عدنا مجددا إلى فصل آخر من التاريخ، ولو أمعنا النظر في ترتيب المشاكل التي نتعرض لها سواء على
مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية لوجدنا أنها انعكاس للقضايا التاريخية التي نقلت إلينا عبر
التاريخ. فنحن نصا عشرات القضايا التاريخية منذ قرن من الزمن، وكان آخرها ما نتج عن جملة
كتبها شخص عديم المعرفة على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى قضية

متداولة.

في الواقع، لقد كتبت العديد من الشخصيات والمسؤولين عن فخر الدين باشا، الذي بقي صامدا
وحمى المدينة المنورة تحت ظروف صعبة وقدم نموذجا نادرا من البطولة والانتماء، ومهما حصل لن

يستطيع أحد المماس بصفحته ناصعة البياض.

الأتراك والعرب يتشاركون تاريخا موحدا منذ ألف عام

ماذا يعلمنا فخر الدين باشا؟
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يمكن أن نتعلم من خلال هذه الحادثة العديد من الدروس، وأولا وقبل كل شيء علينا القول إنّ
توظيف التاريخ بصورة عشوائية وتطويعه ليصبح أداة لتحقيق أغراض ومنافع معينة هو أمر خاطئ،
وقد أدركنا ذلك عندما استخدم الآخرون التاريخ ضدنا وهو ما يعتبر في حد ذاته مشكلة حقيقية. 
لقــد تــداول الأشخــاص هــذه القضيــة داخــل تركيــا قبــل أن تتحــول إلى مســألة دبلوماســية خــا
حدودها، حيث استخدم الكثير من السياسيين والأكاديميين في السابق جملا مماثلة لما قاله ذلك

الإماراتي، لكن حينها لم يعترض أحد بصورة جدية.

دون أدنى شك، لكل شخص معطيات تاريخية يعول عليها لمواجهة الآخر، لأنه يدرك أنه باستطاعته
تشويه التاريخ كما يشاء لخدمة رغباته وتوجيه هذه السهام في وجه خصومه، لكن عندما تم توجيه
سـهم مـن الخـا ضـدنا أدركنـا الخطـأ الـذي كنـا نقترفـه. ومـن هـذا المنطلـق، علـى الجميـع أن يفهمـوا

اليوم ضرورة الحرص على التعامل بمسؤولية مع التاريخ.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأتراك والعرب يتشاركون تاريخا موحدا منذ ألف عام، وعلينا
الإقرار بأننا جاهلون في تاريخ العلاقات التي جمعتنا بالعرب، والأمر سيان بالنسبة للعرب أيضا. ورغم
الجهود الكبيرة لرأب الصدع في العلاقات التركية العربية، من خلال نشر مئات الكتب والمقالات، إلا أننا

لا زلنا في بداية طريقنا نحو فهم تاريخنا المشترك.

في هذا السياق، بين طه كيلنج أنّ كلمة “سفربيرلك” تعني حماية الأراضي العثمانية وتقديم الأرواح
فداء لها في سبيل الدفاع عن شرف الدولة وعلمها، بينما لا يزال هناك من يستخدم نفس الكلمة
لوصــف مــا يعتقــدون أنــه “ظلــم وتهجــير” ارتكــب في حقهــم. ولهــذا الســبب، لــن تتوقــف مثــل هــذه

المناكفات التاريخية.

على العرب والأتراك أن يكتبوا ويقرؤوا التاريخ المشترك بينهم من جديد

في المقابــل، يعــاني الطــرف الآخــر مــن نفــس المعضلــة، فلا يســتطيع العــرب الحــديث عــن تــاريخهم دون
التطرق لتاريخ السلاجقة والعثمانيين والأتراك، ولعل ذلك ما يفسر معاناتهم هم أيضا من غموض

الهوية وتناقضها. كما يعيش الأتراك الحالة نفسها بسبب موروث الدولة العثمانية الإسلامية.

في هذا الإطار، لو سلطنا الضوء على مثال فخر الدين باشا لوجدنا أن العديد من العرب يدافعون
عنــه وعــن بطــولاته وتضحيــاته لمــا يعرفــونه عــن تــاريخه المــشرفّ. لكــن هنــاك جــزء منهــم ومــن الأتــراك
أنفســهم، لا يســتطيعون فهــم ســبب تواجــد العثمــانيين في تلــك المنــاطق، خاصــة بالنســبة لبعــض
السعوديين الذين يحقدون على فخر الدين باشا ويتهمونه بدفن الكثير من الناس في مقابر جماعية

أثناء عملية إخلاء المدينة.

يخ المشترك من جديد قراءة التار

في البدايـة، علينـا النظـر إلى أصـل القضيـة، وكمـا قلـت طـوال سـنوات، علـى العـرب والأتـراك أن يكتبـوا



ويقرؤوا التاريخ المشترك بينهم من جديد، لأنهم لن يستطيعوا بناء المستقبل على أسس سليمة ما لم
يقدموا على هذه الخطوة.

طيلة الحكم العثماني في المنطقة، عملت الدولة العلية على فتح صفوف دراسية متمدنة في مختلف
الدول العربية، كانوا من خلالها يوجّهون الطلاب نحو الألفة والتآخي والوحدة. لكن قوى الاستعمار
يــا ولبنــان وفلســطين أبطلــت هــذه الصــفوف وفتحــت صــفوفا أخــرى، خصوصــا في العــراق وسور
والقـاهرة، كـانت تحـاول مـن خلالهـا التحريـض علـى العثمـانيين، وز بـذور الحقـد والكـره والبغضـاء،

وإبراز أسوأ مشاهد التاريخ المشترك بين العرب والأتراك وتدريسها للطلبة من أجل التفرقة بيننا.

عندما بدأ الإنجليز في الاستيطان في الخليج، خلال القرن التاسع عشر، عملوا
على توحيد سبع إمارات سنة ، وأسسوا منها دولة. ولأنّ قطر في تلك

الفترة لم تنضم لهذا الكيان الجديد، اعتبروها عدوة لهم

ية أنهــا في حاجــة لذلــك في الخليــج لأنّ قبائــل البــدو والعشــائر كــانت لكــن، لم تشعــر القــوى الاســتعمار
ية بتعميــق هــذه الأوضــاع وتحويلهــا إلى تتصــا أصلا فيمــا بينهــا، لذلــك قــامت القــوى الاســتعمار
مسائــل قوميــة، وهــو مــا يفسر عــدم قــدرة الشعــوب الخليجيــة علــى فهــم مختلــف فصــول التــاريخ

المشترك بين العرب والأتراك بصورة سليمة.

بنــاء علــى هــذه الأســباب، تظهــر اليــوم خصومــات بين دول الخليــج علــى الرغــم مــن أنهــم ينتمــون في
الواقـع إلى قبائـل تربـط بينهـا صـلة قرابـة. وبمـا أنهـم لم يتمكنـوا مـن فهـم تـاريخهم وفـق رؤيـة سـليمة
ية، تجدهم اليوم لا ينفكون عن التطاول وعلى أسس صحيحة بعيدا عن تدخل القوى الاستعمار
علــى بعضهــم البعــض والافــتراء علــى غيرهــم، فحينــا يعتــبرون الآخــر “ابــن عمــي” وأحيانــا يعتبرونــه

“عدوي”.

يخ للإمارات العربية المتحدة؟ هل يوجد تار

دعونا نتحدث الآن عن الإمارات العربية المتحدة، علما بأنه لم يكن هناك أي دولة أو أي وحدة بينها في
التـاريخ. فعنـدما بـدأ الإنجليز في الاسـتيطان في الخليـج، خلال القـرن التـاسع عـشر، عملـوا علـى توحيـد
سبع إمارات سنة ، وأسسوا منها دولة. ولأنّ قطر في تلك الفترة لم تنضم لهذا الكيان الجديد،

اعتبروها عدوة لهم.

أما عبد الله بن زايد، الذي تطاول على فخر الدين باشا، فهو ينحدر من سلالة تابعة لإمارة أبوظبي،
التابعــة لإحــدى الإمــارات الســبع. ووفقــا لمــا ذكــر آنفــا، مــن الخطــئ الاعتقــاد في وجــود تــاريخ موحــد
للإمارات السبع، فإماراتيْ أبوظبي ودبي، اللتين تسيطران فعليا على الإمارات، تمثلان امتدادا للبدو
الرحل، بينما تمثل كل من إمارة عجمان والشارقة ورأس الخيمة امتدادا للمجتمع المدني. فالرحالة
أحمــد بــن ماجــد، الــذي حفــر اســمه في التــاريخ، كــان مــن ســكان الإمــارات المذكــورة الــتي تمثــل أصــل

المجتمع المدني.



عائلة آل نهيان، تأسست واستمرت في طريقها من خلال خيانة أبنائها
لبعضهم البعض

أمــا بالنســبة لكــل مــن إمــارة أبــوظبي ودبي فقــد تكونتــا مــن البــدو الذيــن كــانوا يطوفــون في عُمــان وفي
منطقة بني ياس، وقد توحد هؤلاء البدو الرحل في هاتين الإمارتين في وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى
أن تاريخ بني ياس يمتد للقرن السادس عشر، بينما يعود تاريخ كل من إمارة أبوظبي ودبي إلى القرن
الثامن العشر. وتأسست إمارة أبوظبي على يد عائلة أبوفلاح، ويعتبر آل نهيان فرعا من هذه العائلة،

التي كانت تدير تلك المنطقة منذ سنة  وحتى الآن.

كيــد، ليــس لــدينا الحــق في الإســاءة لتــاريخ أي قــوم، لكــن علينــا هنــا أن نظهــر الحقــائق فقــط. بكــل تأ
والحقيقة تثبت أن هذه العائلة، أي عائلة آل نهيان، تأسست واستمرت في طريقها من خلال خيانة
أبنائهــا لبعضهــم البعــض. فقــد كــان ذيــاب بــن عيسى الأمــير الأول لأبــوظبي، وبعــده تــوالت عمليــات

انقلاب الأمراء سواء من أبنائهم أو من إخوتهم.

بالعودة للتاريخ، تبين أن ذياب بن عيسى قد قتل على يد هزاع بن زايد، الذي قُتل على يد أخيه
شخبوط، الذي فقد بدوره العرش على يد ابنه محمد. وقد تعرض محمد لاغتيال من قبل طحنون، بينما
اغتيـل الأخـير علـى يـد إخـوته خليفـة وسـلطان. وبعـد اسـتلام خليفـة للحُكـم، قُتـل هـو الآخـر علـى يـد
عيسى بن خالد، الذي اغتيل على يد ابن عمه ذياب. وحين وصل سعيد بن طحنون للحُكم، ترك

الحُكم ولكن هذه المرة ليس بالإعدام وإنما خوفا منه، حيث هرب إلى الصحراء.

بعد ذلك، استلم الحكم زايد بن خليفة، الذي توفي سنة ، وكان من المفترض أن يصبح ابنه
طحنون أميرا، لكن بعد موته استلم الإمارة أخوه حمدان، الذي قُتل هو الآخر على يد أخيه سلطان.
أما سلطان، فقد قُتل على يد أخيه صقر، الذي قُتل على يد خادم تابع لأخيه خليفة، وكان المفترض
أن يستلم الحُكم بعده ابن أخيه شخبوط بن سلطان، لكن الإنجليز دعموا شقيقه زايد بن سلطان

الذي انقلب على الحُكم، وأصبح بدعم من الإنجليز مؤسسا للإمارات العربية المتحدة.

بنــاء علــى هــذه المعطيــات، يبــدو جليــا أنــه لا يوجــد أمــير مــن هــذه العائلــة، الــتي تتميز بتــاريخ شديــد
التشعــب، لم يقتــل علــى يــد أحــد أفــراد عــائلته الــتي تطغــى عليهــا حــوادث الخيانــة والاغتيــال. لذلــك،
تحـولت إمـارة أبـوظبي إلى مرتـع للمـؤامرات والاغتيـالات والأعمـال القـذرة، وبالتـالي إن أي تعليـق مـن
تلك العائلة حول التاريخ لا قيمة له ولا يمثل الإمارات العربية، ما يعني أنه يجب علينا أن لا نتعامل
معهــا أبــدا. ويكمــن الخطــر الحقيقــي في اتخــاذ بعضنــا لمثــل هــؤلاء الأشخــاص مرجعــا يســتندون إليــه

ويستدلون به في روايتهم وحديثهم عن التاريخ.

المصدر: يني شفق
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